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أطوف بين الناس وأسمعهم وأحاول فهم حالة المرَار المسيطرة على النفوس وأجد أن الجميع يشكو
ويتهم البقية ولكن لا أحد توقف عن فعله وقال لدي قسط من المسؤولية فيما يجري هذا الحزن
المخيم يجعل الأمل في المستقبل يتضاءل حتى كأننا في قاع بئر وننظر إلى السماء من فوقنا في حجم
الـدورو (والـدورو قطعـة نقديـة تسـاوي خمـس مليمـات هـي أهـون مـن أن ينحـني المـرء ليلتقطهـا إذا

صادفها في الطريق) فمن سرق الف من نفوس التونسيين بعد ثورة زاخرة بالأمل؟

للحزن في تونس وجوه كثيرة

رجال التعليم في تونس مستاؤون من الوزارة بل من الوزارات المتتابعة ولديهم دومًا قائمة مطالب لم
يـة ولكنهـم في تلـب، فرجـال التعليـم يتحـدثون بصـفتهم ضحايـا العمليـة التعليميـة المرهقـة وغـير المجز
مفتتح كل سنة دراسية يفتتحون سوق الدروس الخصوصية ويبتزون أولياء التلاميذ خاصة في سنة
يا) ولديهم قائمة تبريرات ليس لها نهاية. والأولياء واقعون بين فكي كماشة، الثانوية العالمة (البكالور
ير المخلوع من النقابات على الحد فنجاح أولادهم رهين الخضوع لابتزاز رجال التعليم، لقد عمل الوز
من الظاهرة ووضع تراتيب منع سرعان ما تحولت إلى نكتة لا تضحك، وتظاهرت النقابة بتأييده في
كثر الأستاذة الذين يفتتحون سوق الدروس الخصوصية نقابيون لا يطالهم أحد هذه النقطة لكن أ
باحتجاج. فالنقابات في تونس وخاصة نقابة التعليم الثانوي فوق المساءلة الشعبية والويل لمن يجرؤ
على المس من وهرة نقابي، والقلة المستنكفة عن الدروس الخصوصية إما يدرسون موادًا ضعيفة

الضارب أو زهاد متعففون وهؤلاء يجب البحث عنهم كما يبحث عن إبرة في كومة قش.
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العائلة التونسية المتوسطة والفقيرة مستاءة من رجال التعليم وتخاف منهم، ورجال التعليم (إلا قلة
عفيفــة) يتبــاكون علــى مصيرهــم المهــني التعيــس، والــدرس يمــر بين تــذمر الأســتاذ مــن فقــره وتــذمر
التلميذ من تهاون أستاذه في القسم تمهيدًا لجره إلى الدرس الخصوصي، والمدرسة التونسية تنهار

.والنظام يشاهد، فأبناء طبقة النظام يدرسون بالخا

الصناعيون التونسيون يشتكون رغم أنهم الأقدر على تحمل الأزمة، فالسوق
الداخلية كاسدة والتصدير ينهار بانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية

المرجعية

الفلاحون التونسيون حزانى، فالسماء تشح حتى الآن بغيثها، وأمطار الخريف تخلفت عن موعدها
يـد مـن سـعر ميـاه والسـدود في منطقـة الشمـال جفّـت إلا مـن القليـل، والحكومـة عرفـت فقـط أن تز
ية لمشكلة المياه في تونس (ونسمع فقط سخرية الري والشفة، فلا نسمع عن مشاريع وحلول جذر

فجة من صلاة الاستسقاء التي يجد فيها فقراء الفلاحين أملاً مؤقتًا).

الموسـم الفلاحـي تـأخر في الشمـال بشهـر كامـل، فـالخضراوات الشتويـة لم تـز، والحبـوب والأعلاف لا
يتــون ورغــم تــزال في مخــازن البــذور، ومربــو الماشيــة يشتكــون مــن انهيــار ســعر المــواشي، أمــا موســم الز

كتوبر سيتحول الزيتون إلى بعر جديان. الوفرة المنتظرة إلا أنه دون أمطار أيلول وأ

الصــناعيون التونســيون يشتكــون رغــم أنهــم الأقــدر علــى تحمــل الأزمــة، فــالسوق الداخليــة كاســدة
والتصدير ينهار بانهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية المرجعية، يقولون لك لا أحد يبيع لأن لا
أحد يشتري، أمّا طبقة قطاع الخدمات وخاصة السياحة منها فهم دائمو الشكوى رغم الدلال الذي

تمنحه لمم الحكومات المتعاقبة بدعوى توفير النقد الأجنبي.

انهيار ما يسمى بالطبقة الوسطى

الحقيقة أن هذه الطبقة ضاعت معالمها السوسيولوجية فلم نعد نعرف من يمكن تصنيفه ضمنها
ويبدو أنه لن يبقى فيها إلا طبقة مهربي التبغ الجزائري والنفط الليبي المسروق من الغرب، فالموظفون
كثر الناس شكوى من الغلاء. لقد دارت ماكينة الكبار المتعيشون من أعطيات الدولة ورواتبها المرتفعة أ
الاسـتهلاك الـداخلي بمثـل هـؤلاء، فهـم الذيـن نراهـم يملأون عربـات التسـوّق في المساحـات الكـبرى لا
زلنا نرى بعضهم، لكن نسمع أغلبهم يندب حظه، بحيث يتحول حديث العامة أمامهم إلى نوع من

القناعة الزاهدة والتسليم بالقدر.

البلد ممسوك بيد عابثة وليس لدي مكونات الطبقة السياسية أي إحساس
بالأزمة ويبدو أن الحل الوحيد لديها إذا شعرت بالأزمة افتعال قضايا جانبية

تصرف الناس عن همومهم



لقــد زادت الدولــة في الرواتــب الثابتــة ولكنهــا زادت في كلفــة الخــدمات العامــة وأطلقــت يــد التجــار في
يـادات في الضرائـب علـى الأسـعار، والتسريبـات عـن الموازنـة الجديـدة الـتي يعـدها بعـض هـؤلاء تنـذر بز
يــد مــن الجــأر بــالشكوى وليــس لــدى الحكومــة حلــول مــداخيل مكونــات هــذه الطبقــة، فنتوقــع المز
يــادات إضافيــة، بــل إنهــا تحــت شروط لتوســيع مكونــات هــذه الطبقــة وليــس لــديها مــوارد تســمح بز
ــاب الانتــداب في التوظيــف العمــومي لســنوات إلا في حــدود الاتفاقيــات الدوليــة للإقــراض أغلقــت ب

تعويض من يغادر بالموت أو بالتقاعد.

نحــن نشهــد انهيــار طبقــة اجتماعيــة بكاملهــا تكــونت عــبر مســار طويــل لكنهــا تتراجــع كعــامود للســوق
الداخلية وبانهيار قدراتها الاستهلاكية تنهار بقية القطاعات كالزراعة والتجارة الصغرى، وأحد مؤشرات
انهيارهــا تفــشى ممارســات الرشــوة في الإدارة لأنهــا المنقــذ الوحيــد المتبقــي للموظــف العمــومي ليرفــع
يبــة في انهيــار كــل منظومــة العمــل الإداري والحكــومي وتفقــد مــداخليه، وبذلــك تســاهم بلامبــالاة غر

المواطن كل صلة بحقوقه إلا أن يشتريها بضعف سعرها.

وحدها الطبقة السياسية تبدو سعيدة

مواضيـع الصراع الـتي نتابعهـا تكشـف أن الطبقـة السياسـية الحاكمـة والمعارضـة غـير مهتمـة باللوحـة
السـوداء الـتي عرضتهـا أعلاه، فهـي تجـد الـوقت لتنـاقش قضايـا مـن قبيـل المثليـة الجنسـية وحقـوق
الشواذ، وبعضها ذهب يدافع عن ضرورة منع البلديات من قتل الكلاب الضالة، وإعلام هذه الطبقة
يد بذور عباد الشمس البيضاء من تركيا ينهار بالميزان التجاري التونسي، يفتح قضايا من قبيل أن تور
وفي الوقت الذي يفقر فيها التونسي حتى لا يجد ما يتناوله للعشاء تخوض هذه الطبقة السياسية

صراعًا دمويًا بشأن تعديل قوانين الميراث.

مستويات الثقة في الطبقة السياسية وصلت للحضيض إلا أن يكون مناصرًا
حزبيًا ينتظر غنيمة بغباء طماع

وفي أوقات فراغ مكونات هذه النخبة السياسية تعمل على تكوين أحزاب جديدة، فكلما اختصم
شخصـان بشـأن قضيـة مـن قبيـل لمـاذا لا يبـول الـدجاج، سـا أحـدهما بتكـوين حـزب جديـد لإغاظـة

خصمه.

ــة الســياسة في صالوناتهــا ــه النخب ــم ب ــاس ومــا تهت ــة بين مــا يجــري في الشــا بين الن قطيعــة كامل
وبلاتوهاتها الإعلامية وإذاعاتها الصاخبة كأنها تكتشف الكلام، وهنا مكمن حزن الشا وسببه.

البلد ممسوك بيد عابثة وليس لدى مكونات الطبقة السياسية أي إحساس بالأزمة ويبدو أن الحل
الوحيـــد لـــديها إذا شعـــرت بالأزمـــة افتعـــال قضايـــا جانبيـــة تصرف النـــاس عـــن همـــومهم، فالطبقـــة
السياسـية والنخـب سرقـت فـ التونسـيين وحرمتهـم مـن تطـوير ثـورتهم السـلمية إلى مـشروع تغيـير
حقيقــي، وكــل الآمــال العــراض الــتي انطلقــت لحظــة الثــورة اختصرت في هــوامش وأقصي المتكلمــون
باســمها مــن المنــابر ونعتــوا بــالفوضويين والحــالمين والبعــض يخــونهم بصــفتهم طــابور خــامس يعمــل



لمصلحة المؤامرة الكونية على الأمة.

هل أختصر بأن الحلم التونسي بالتغيير انتهى؟ نعم للأسف، فهذا ليس زمن المعجزات، مستويات
الثقة في الطبقة السياسية وصلت للحضيض إلا أن يكون مناصرًا حزبيًا ينتظر غنيمة بغباء طماع،
وخاصـة المفقـر منـه فقـد نفضـوا أيـديهم وعـادوا إلى تـدبير أمـورهم بطريقتهـم خـا أمـا بقيـة الشـا
القانون وخا المدنية التي يتباهى بها رئيس الدولة كأنه المالك الحصري لها يوزعها على من يشاء

من عباده.

لقد قال رئيس الدولة وهو لا يزال يبني حزبه السياسي الذي سمحت له به الثورة أن الثورة قوس
للإغلاق وقد أغلقه بيديه، وهو ينام الآن مطمئنًا حتى إنه يخطط لتوريث الحكم لولده، وكم تبدو
سخرية القدر مريعة في هذا الباب، فالثورة التي قامت ضد ديكتاتور يريد توريث الحكم لابنه الغر
انتهت بين يدي مورث محترف بتواطؤ كامل من طبقة سياسية ماتت ولم تدفن ولكنها تعفن الهواء

في أنوف التونسيين حتى نوشك أن نراهم يسيرون يسدون أنوفهم.
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